
باريس ـ العربي الجديد

ــا مــــن الــتــشــكــيــل الـــعـــربـــي هــي  ــامـ ثـــمـــانـــون عـ
ـــيـــهـــا مــعــرض 

ّ
ــتــــي يُـــغـــط ــيـــة الــ ــنـ الـــفـــتـــرة الـــزمـ

 الــحــديــث والــتــحــرّر 
ّ
ــيــات عــربــيّــة.. الــفــن

ّ
»تــجــل

 ،»1988  -  1908 بــــاريــــس  ــار،  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ مــــن 
تح في الخامس من نيسان/ إبريل 

ُ
الذي افت

 الحديث« بباريس 
ّ
الجاري في »متحف الفن

ويتواصل حتى الخامس والعشرين من آب/ 
ــشــكّــل الأعــمــال المــعــروضــة 

ُ
أغــســطــس. حــيــث ت

التشكيلي   
ّ
الفن اتجاهات  لتقديم   

ً
عتبة فيه 

العربي خلال القرن العشرين، والتي لا تزال 
فـــي أغــلــبــهــا غــيــر مـــعـــروفـــة بــشــكــل جـــيّـــد في 

الأوساط الأوروبية.
تــعــود خصوصية الانــطــاق مــن عـــام 1908 
ــــخ وصـــــــول الـــكـــاتـــب  ــاريـ ــ بـــالـــتـــحـــديـــد إلــــــى تـ
جبران  خليل  جبران  بناني 

ّ
الل والتشكيلي 

ــام، ولافـــتـــتـــاح  ــ ــعــ ــ ــــي ذلــــــك الــ ــــس فـ ــاريـ ــ إلــــــى بـ

»مــــدرســــة الـــقـــاهـــرة لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« في 
أيــار/ مايو من تلك السنة  الثاني عشر من 
ــــذي ينتهي  ــا الـــتـــاريـــخ الــثــانــي الـ ــ ــا. أمّـ أيـــضـ
ــاريــــخ أول مــعــرض  ــعــــرض فـــهـــو تــ عـــنـــده المــ
مشترك مُخصّص للفنانين العرب احتضنه 
»معهد العالم العربي« في باريس. ويُضيء 
ــانــا عــربــيّــا 

ّ
المـــعـــرض عــلــى أكـــثـــر مـــن 130 فــن

هم مُساهَمة طليعية في تاريخ 
ُ
شكّل أعمال

ُ
ت

 الــعــربــي الــحــديــث فــي الــقــرن العشرين. 
ّ
الــفــن

ورغـــــم كــــون بـــاريـــس عــاصــمــة اســتــعــمــاريــة 
أنـــهـــا  المـــــعـــــرض- إلا  يــتــجــنــبــه  - وهــــــو أمــــــر 
ــع والــتــقــاء 

ُ
ولــلــمــفــارقــة شــكّــلــت نــقــطــة تــقــاط

التحرّر  أفــكــار  حــول  الفنانين  مــن  للكثيرين 
بــالأفــكــار والــتــيّــارات  السياسي والاشــتــبــاك 
الـــحـــداثـــيـــة، خـــاصـــة فـــي المـــرحـــلـــة الـــتـــي تلت 
عـــقـــد الـــســـتـــيـــنـــيـــات، حـــيـــث شـــكّـــلـــت بـــاريـــس 
ــــي لهذه  نقطة عــبــور صـــوب الــعُــمــق الأوروبـ
وتنقسم  عــنــه.  ــعــبّــر 

ُ
ت ومــا  ية 

ّ
الفن النتاجات 

يمتدّ  زمني  لترتيب  وفقاً  شاركة 
ُ
الم الأعمال 

على أربــع مــراحــل، هــي: »النهضة« )1908 - 
ر بالمدارس 

ّ
1937(، وفيها ملامح قوية للتأث

يضُيء المعرض المُقام 
حالياً في باريس مسيرة 

التشكيل العربي خلال 
القرن العشرين، في 

جوانبه التحررّية، ومدى 
انعكاس النضال السياسي 

في موضوعاته

لولا أصواتٌ شُجاعة 
لمثقّفين حقيقييّن 

تُدافع عن عدالة 
قضية فلسطين، 

لاعتقدنا أن الضمير لا 
وجود له، وأن العالم 
يخلو من أي إحساس 

بالعدالة

تجليّّات عربيةّ  لوحاتٌ من زمن الحداثة والاستقلال

استعادة الهولوكوست في غزةّ

يحاول المعرض الانطلاق 
من باريس كنقطة لقاء 

ويتجنب استعماريتها

هل من أمل أن 
يتغلبّ وجه الثقافة 

النبيل على سياسات 
العنصرية؟

2425
ثقافة

معرض

إطلالة

فعاليات

الــغــربــيــة؛ و»وداعـــــــا لــاســتــشــراق: الــطــائــع 
يرص  1956(، حيث   -  1937( الضربة«  تــردّ 
الــتــشــكــيــل عــلــى وقـــع الاســـتـــقـــالات الــعــربــيــة 
الأولــى في لبنان وسورية والعراق ومصر؛ 
 الـــحـــديـــث بــن 

ّ
ــتـــعـــمـــار: الــــفــــن ــاء الاسـ ــ ــهـ ــ و»إنـ

وتعكس   )1967  -  1957( ــي« 
َ
والــعــال ي 

ّ
المحل

تها 
َ
المرحلة التالية من الاستقلالات التي نال

 
ّ
 مثل الجزائر وتونس والمغرب؛ و»الفن

ٌ
دُول

إلى  الفلسطينية  القضيّة  مــن  الــنــضــال:  فــي 
 ،)1988  -  1967( ــربـــي‹«  ــعـ الـ ›أبــوكــالــيــبــس 
وفــي هــذه المــرحــلــة بـــدأت إرهــاصــات الــثــورة 
ناهضة 

ُ
الم الــحــركــات  وصــعــود  الفلسطينية 

ية، 
ّ
ل بقوّة في الأعمال الفن

ّ
للإمبريالية تتمث

اللبنانية  والشاعرة  التشكيلية  نشرت  كما 
الأميركية، عام 1980، ديوانها »أبوكاليبس 
 أعمال المعرض جُمعت 

ّ
العربي«. يُشار إلى أن

ية مختلفة، منها: 
ّ
من مؤسسات ومتاحف فن

»متحف الدوحة«، و»مجموعة الإبراهيمي«، 
و»المــتــحــف الــوطــنــي لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« في 
الشارقة،  بارجيل« في  الجزائر، و»مؤسسة 
ــديــــث«. مــن  ــحــ ــقــــاهــــرة لــلــفــن الــ و»مـــتـــحـــف الــ
ــانــن الــذيــن يُــضــيء المــعــرض أعــمــالــهــم: 

ّ
الــفــن

ــبّـــود، ويـــوســـف عــبــدلــكــي، وإيــتــيــل  شــفــيــق عـ
عدنان، ومنى حاطوم، وآدم حنين، وشوقي 
طــه، 

ّ
بُــا وكــمــال  بلكاهية،  وفــريــد  شوكيني، 

ومــــــروان قـــصـــاب بـــاشـــي، وهــوغــيــت كــــالان، 
الرّيّس، والشعيبية  اش، وعــارف 

ّ
وإدغــار نق

طـــــال، ومـــنـــى الـــســـعـــودي، وســـيـــف وانـــلـــي، 
ورمــســيــس يــونــان، وبــيــبــي زغــبــي، ومحمد 

اسياخم، وفائق حسن، وباية مُحي الدين.

ثمانون عاماً من التشكيل العربي

عندما تكبلّ السياسةُ الثقافة

يفُتتح عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل في »غاليري مطافئ: مقرّ الفنانين« 
بالدوحة معرض البيت، شهب وأجنحة: رحلة عشر سنوات 2014 ـ 2024 للفناّنة 
المقبل.  يونيو  حزيران/  من  الرابع  حتى  يتواصل  والذي  فرج،  ميسلون  العراقية 

المعرض الذي ينظّمه »غاليري المرخية« مُهدىً إلى أطفال غزةّ.

تطلق »مشاريع بالاس« في دبلن عند السادسة من مساء الأربعاء، الأول من الشهر 
المقبل بالاس من أجل فلسطين ـ معرض جمع التبرعات، والذي يتواصل لأربعة 
عائداته  تذهب  أيرلندياً،   فناناً  وعشرون  سبعة  فيه  يشارك  الذي  المعرض  أيام. 

لدعم أنشطة »منظمة أطباء بلا حدود« و»الأونروا« في غزةّ.

ضمن سلسلة »حوارياّت حول سؤال الفنّ«، تنطلق عند الخامسة من مساء السبت 
المُقبل في »مؤسسة عبد المحسن القطّان« برام الله الحوارية الأوُلى حول معرض 
غزةّ ـ لحظة تحوّل الذي تُقيمه المؤسسة. يشُارك في الحوارية التي تناقش دور 
وتيسير  منصور،  سليمان  الفنانون:  الإبادة،  حرب  خلال  الفنية  والمؤسسة  الفنان 

بركات، وريم مصري، وحسام صليبي، ويحاورهم أستاذ العمارة يزيد عناني.

عند  القاهرة  في  للثقافة«  الأعلى  »المجلس  في  والبيئة  الجغرافيا  لجنة  تُنظّم 
أين؟.  إلى  المناخ..  تغيرّ  عنوان  تحت  ندوة  الأربعاء  غدٍ  مساء  من  الخامسة 
شاكر أبو المعاطي، وشريف عبد الرحيم، وعادل الباحثون:  الندوة   يشارك في 

 سليمان، وعطية الطنطاوي، ومجدي خليل. ويديرها أستاذ الجغرافيا الطبيعية 
فتحي أبو راضي.

فوّاز حداد

ألـــغـــت »جــامــعــة كــولــونــيــا« فـــي ألمــانــيــا 
الأميركية  للفيلسوفة  دعوتها  ــراً 

ّ
مــؤخ

ــرة، بسبب  نانسي فــريــزر كــأســتــاذة زائـ
ة، فــقــد 

ّ
ــن الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز مــوقــفــهــا مــ

ــــــــقــــــــرّر أن تـــشـــغـــل كـــرســـي 
ُ
كــــــــان مــــــن الم

الإلغاء  الجامعة هذا  بــرّرت  الأستاذية. 
رسالة  على  الفيلسوفة  توقيع  بسبب 
»الـــفـــلـــســـفـــة مــــن أجـــــل فـــلـــســـطـــن« الــتــي 
تنهجها  التي  الجماعية  الإبـــادة  دين 

ُ
ت

ين.  الفلسطينيِّ
ّ

»إسرائيل« في حق
ليس هذا غريباً أبداً خاصة في ألمانيا، 
ــرلــــن فـــقـــدت  ــح يُـــــقـــــال، إن بــ ــبــ فـــمـــا أصــ
ــا كـــعـــاصـــمـــة دولــــيــــة لــلــثــقــافــة،  ــفـــهـ وصـ
حاً ومؤتمرات 

َ
بعدما ألغت جوائز ومِن

ــــردت  ومـــهـــرجـــانـــات ومـــســـرحـــيـــات، وطـ
فين 

ّ
ــدّدت، وأوقــفــت عــن الــعــمــل موظ ــ وهـ

همة مُعاداة السامية، لمجرّد المطالبة 
ُ
بت

ة.
ّ
بوقف إطلاق النار في غز

ــلـــة  ــثـ ــر الأمـ ــاثـ ــكـ ــتـ ــر تـ ــ ــ ــى آخـ ــ ــ ــوم إلـ ــ ــ مـــــن يـ
للسياسة،  الثقافة  انصياع  عبّرة عن 

ُ
الم

ــة 
ّ
ــهـــر الــســت ــوال فـــتـــرة تــــجــــاوزت الأشـ ــ طـ

ة وفــي ازديـــاد، سُجّلت 
ّ
للحرب على غــز

ــات مُـــحـــبـــطـــة، انـــحـــدر  ــعــ ــراجُــ خـــالـــهـــا تــ
فــيــهــا مــســؤولــو الــثــقــافــة الــرســمــيــة إلــى 
الـــدفـــاع عــن الــنــقــيــض لــحــرّيــة التعبير، 
انــســجــامــا مــع ســيــاســات عِــدائــيــة باتت 
ــــى مــســتــويــاتــهــا، تـــلـــزم الــثــقــافــة  فـــي أدنـ
نــفــاقــا   

ّ
إل لـــيـــســـت  ــراء،  ــ ــمــ ــ حــ بـــخـــطـــوط 

ــى المــزاعــم 
ّ
وتــكــمــيــمــا لـــلـــرأي، تــحــت شــت

الجائرة كسلاح تسعى به إلى تخويف 
ــكـــات شــرعــيــة انــتــقــاد »إســـرائـــيـــل«  وإسـ
وسياسات الدول الغربية، بلغت مُبكّراً 
ــطــرة فــي استجواب رئيسات 

َ
حـــدوداً خ

ــــمّ ثـــــاث جـــامـــعـــات أمـــيـــركـــيـــة، هـــي:  أهـــ
ــارد« و»بــنــســلــفــانــيــا« و»مــعــهــد  ــ ــارفـ ــ »هـ
وتعدّ  للتكنولوجيا«،  ماساشوستس 
م   مــثــالًا مــكــارثــيّــا عــلــى تحكُّ

ّ
إطــاحــتــهــن

ــرّيــــات  ــر بــــالــــحــ ــيـ ــمـ ــــن بـــــا ضـ ــيِّ ســــيــــاســ
الــجــامــعــيــة، تــحــت ضــغــط مــلــيــارديــرات 

المانحين من ذوي النفوذ السياسي.
ويُمكن الإشـــارة في فرنسا إلــى سحب 
دار »فــايــارد« من الــتــداول كتاب المــؤرّخ 
إيــــــان بـــابـــيـــه »الــتــطــهــيــر الـــعِـــرقـــي فــي 
فــلــســطــن«، بــذريــعــة أن الــعَــقــد انــتــهــى. 
ــيـــا ســحــبــت »مــؤســســة  ــانـ كـــذلـــك فــــي ألمـ
بريمن  مدينة  وأيــضــا  بـــل«،  هاينريش 

بل  المساعدات،  ومنع  والنساء  الأطفال 
في  بــاتــت  انــتــصــاراً.  التجويع  ويعتبر 
ــســوّغ عــن عمد دعـــاوى حرب 

ُ
ت النهاية 

يُمكن  النفس، لا  عــن  بــالــدّفــاع  همجية، 
 عــلــى أنـــه هـــدف بــربــري، 

ّ
الــنــظــر إلــيــه إل

لتجاهله ما أثارته نقاشات في فلسفة 
ــــاق، فـــالأخـــاق الإنــســانــيــة ليست  الأخـ
ولــم تكن  اليسار،  اليمين ولا  عُهدة  في 
وس، ولا صنيعة  لــــلــــرُّ ــتـــكـــاراً  احـ يـــومـــا 
ق. 

ّ
الغرب، إنها توجه إنساني حرٌّ وخل

تناولت مسألة الحدود المسموح وغير 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــاقـــيـــة  ــ ــمــــوح بـــهـــا مـ المــــســ
ــفـــق حـــولـــه هـــو عــدم  ـ

ّ
ــا ات أو نــفــعــيــة، ومــ

الــتــســبــب بــمــعــانــاة الآخــــريــــن، طــالمــا أن 
عاناة الإنسانية.

ُ
الحدود هي الم

إبــراز ما يُــؤدّي إليه انعكاس السياسة 
ــغـــرب  ــلـــى الـــثـــقـــافـــة، يـــضـــع ســـمـــعـــة الـ عـ
الــعــريــق فـــي الــديــمــقــراطــيــة والــحــرّيــات 
ــتــــســــاؤل. إن الــتــعــلــيــق عــلــى  ــع الــ مـــوضـ
الـــســـؤال، يُحيلنا قــبــل الــجــواب إلـــى أن 

ــغــــرب عـــريـــق أيـــضـــا فــــي الاســتــعــمــار  الــ
ــعــــوب وارتــــــكــــــاب المــــذابــــح  ــشــ ونــــهــــب الــ
ومـــــســـــانـــــدة الــــــدكــــــتــــــاتــــــوريــــــات... فــهــل 
ب وجــه الثقافة 

ّ
هــنــاك أمــل فــي أن يتغل

للسياسات  البشع  الــوجــه  على  النبيل 
العنصرية؟  

ة حــتــى الآن عن 
ّ
ــز كــشــف الـــعـــدوان عــلــى غـ

ــرّاً لــلــســيــاســة الــغــربــيــة،  الـــوجـــه الأكـــثـــر شــ
»إســرائــيــل«  الــتــي ذهــبــت فــي مباركتها لـــ
ــادة   الــنــظــر عـــن الإبــ

ّ
 مـــن غـــض

ّ
ــل إلـــى لا أقــ

الجماعية. ولولا أصوات شجاعة لمثقفين 
ـــــدافـــــع عــــن عــــدالــــة الــقــضــيــة 

ُ
حــقــيــقــيــن ت

 الــضــمــيــر لا 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لاعــتــقــدنــا أن

وجود له، كذلك لولا دولة جنوب افريقيا 
أن  لاعتقدنا  الــدولــيــة«  الــعــدل  و»محكمة 
إحساس  أو  معيار  أيّ  مــن  يخلو  العالم 
بالعدالة تحت هيمنة أميركا وهيستريا 
الآلــــة الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة. بــالــعــودة 
إلى الغرب. صحيح أن ألمانيا بلد عباقرة 
الأدب والمــوســيــقــى والــفــلــســفــة والمــســرح، 
لــم تستطع  العظيمة،  الــثــقــافــة   هـــذه 

ّ
لــكــن

الهولوكوست.  ارتــكــاب  مــن  الــنــازيــة  منع 
أمّــــا لمـــــاذا، فــلــيــس عــســيــراً إدراك أســبــاب 
ــا تــتــحــكّــم  ــدمـ ــنـ ــعـ هـــــــول هـــــــذا الــــــحــــــدث، فـ
الــســيــاســة بــالــثــقــافــة، كــمــا الـــحـــال الــيــوم، 
فالسياسة ترتكب مجازرها الثقافية في 
الهولوكوست في  إلى استعادة  طريقها 

ة. 
ّ
غز

فلنتذكر؛ الثقافة ضمير الأمم.  
)روائي من سورية(

»جائزة حنا أرندت« لتشبيه  دعمهما لـ
ــحــاصــرة 

ُ
ة الم

ّ
ــز الــكــاتــبــة مــاشــا جيسن غـ

ــو، بمقال  ــ بــالــحــيّ الــيــهــودي فـــي وارســ
ة »نيويوركر«.

ّ
شر في مجل

ُ
ن

يض 
َ
ــعــتــبــر غــيــضــا مــن ف

ُ
هـــذه الأمــثــلــة ت

ــهــا 
ّ
ـــم، وكــل

َ
جـــــارف لـــم يــســلــم مــنــه الـــعـــال

ــــــــصــــــــادرات 
ُ
عــــلــــى هــــــــذا الــــنــــمــــط مــــــن الم

ـــحـــاول تــقــيــيــد الــنــقــاش الــعــامّ 
ُ
الــفــجّــة، ت

إعــامــيــا وأكــاديــمــيــا حـــول »إســرائــيــل« 
وفلسطين، وفي تزايُد مع ارتفاع وتيرة 
للقتل  شة 

ّ
المتعط الإسرائيلية  الهجمة 

 نــظــيــرُهــا في 
ّ

والــتــدمــيــر مــع ســاديّــة قـــل
ـــم الـــحـــروب، مـــا أدّى إلـــى انــكــشــاف 

َ
عـــال

ــدوق الأســــــــــــود الإســـــرائـــــيـــــلـــــي.  ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
ـــم مــشــهــديّــات 

َ
ــال ــعـ ــالمـــجـــازر مــنــحَــت الـ فـ

بدائية  في  ت 
ّ
تجل الأرض،  على  قاسية 

ـــى 
ّ
ــام بـــاســـتـــعـــمـــال شـــت ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــأر والانـ ــ ــثـ ــ الـ

ــــي تــحــويــل  الأســــالــــيــــب والـــــوســـــائـــــل، فـ
والتعذيب  والإعـــدامـــات  الــيــومــي  القتل 
إلــى هــدف إسرائيلي وحيد،  والــخــراب 
ـــكـــرّس لــه المـــــوارد الــعــســكــريــة والمــالــيــة 

ُ
ت

ــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
والــدعــائــيــة والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، ســواء 
لتحقيقه، أو الدفاع عنه، كذلك تبريره، 
ما يحتاج من »إسرائيل« إلى قدر هائل 
شاطرها 

ُ
من الأكاذيب للتغطية عليه، ت

البلدان المؤيّدة والمتواطئة على إنكاره.
يُعتبر صواباً سياسياً  الفعل  دام  ومــا 
فــي »إســرائــيــل«، فهو صـــواب سياسي 
فــي الــديــمــقــراطــيــات، ولـــو كـــان فــي قتل 
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بها شخصياً، لئلا أرى في المــرآة مجموعة 
حيوانات داجنة جريحة أو أتحوّل إلى جثة 

هامدة.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــدّة مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة على  اطــلــعــتُ عــبــر عــ
ــة كـــتـــبَـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيــ ــداعــ كــــتــــابــــات إبــ
ة تحت 

ّ
ــز ــ ـــاب عــلــى أرض غـ

ّ
ــت الـــشـــعـــراء والـــكـ

القصف المتواصل، وفي اختناقات الغازات 
م 

َ
للعال وسرّبَتها  الحريق،  ودخــان  السامة 

الجريئة، وبعضها جــاء مع  الأرواح   
ُ

بعض
 حبر 

ّ
ابها قبل أن يجف

ّ
أخبار استشهاد كت

كتاباتهم، ومنهم الشهيدة هبة أبو ندى. 
الحياتي الأسطوري  الإبـــداع   

َّ
أن هــذا يعني 

ها أمام 
ُ
ة وأهل

ّ
 غز

ُ
اليومي الذي ينتجه أطفال

سطوة الموت قد ألهم المبدعين الفلسطينيّين 
ليخرجوا على حالة الذهول والهلع والجزع 
والإبــادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل 
ليكتبوا  هم، 

ّ
حق في  العسكرية  الإسرائيلية 

حياتهم في مواجهة الموت.
ــهـــون المـــــوت شخصياً  فـــــإذا كــــان مـــن يـــواجـ
بأكثر صـــوره وحشية يــجــدون فــي الإبـــداع 
ــفــن 

ّ
ـــنـــا كـــتـــابـــا ومـــبـــدعـــن ومــثــق

ّ
ــإن ــيــــاة، فـ حــ

عن  ة 
ّ
لغز الجماعية  الإبـــادة  نعيش جريمة 

 منهم، إلا أن 
ً
بعد، لا نملك، وإن مُتنا خجلا

 للبشرية في 
َّ
إن نتقوّى بهم ونكتب: »حقاً، 

عر والإبداع حياة«.
ِّ

الش

■ لــو قيّض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 مشيميٌّ بين الإبــداع 
ٌ

هناك في رأيــي تعالق
وبين كل أوجه العمل وحقوله التي تذكرها 
 العمل الإبداعي 

َّ
في سؤالك، ولكنني أجد أن

قد يكون أكثر استقلالية وتحرّراً من الكثير 
كــان لا عمل يضاهي شــرف من  منها، وإن 
ــاراً، على  ــبـ ــالًا وكـ ــفـ لًا، وأطـ

ّ
ــز ــ ــ يــســتــشــهــدون عُ

ــيـــوم، ولــيــس فـــي أيــديــهــم قلم  ة الـ
ّ
أرض غــــز

مــن أسلحة الــســام، ولا ذخــيــرة مــن أسلحة 
الحرب، إلا ضمّة من تراب أرضهم وحياتهم 

نفسها. 
  

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟ 

الحياة بعدل وحرية وكرامة وســام، ليس 
أماني حالمة وخبز  شعارات فحسب، ولكن 

حلال. 

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ضع 
َ
ت لــم  لــهــم:  كثيرة وســأقــول  شخصيّاتٌ 

مقاومتكم سدىً، ولكن وإن تناسل الأشرار 
ولم يمت الشر بعد، فقد جعلتم طريق الأمل 

 وحشة. 
ّ

آهلة بالأرواح الأبيّة وأقل

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
 :

ّ
إل المــوتــى للأحياء  يقولها  مــن كلمة  ليس 

ة، شرف الحياة. 
ّ
متمونا، يا أهل غز

ّ
عل

ة، فموعدكم فلسطين.
ّ
صبراً أهل غز

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ة 

ّ
إلـــى مــتــى نــمــوت أو نتظاهر بــالمــوت وغـــز

أمامنا تدعونا للحياة.

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ

الرياض ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
ــادةٍ  ــ ــدوانِ إبـ ــ ــ ــن عـ ــا يـــجـــري مـ ــل مـ  فـــي ظـ

على غزّة؟
ليس مــا يشغلني هــاجــســا، بــل مــا يعصف 
بفكري ووجداني ويزلزل جسدي وعاطفتي 
الحارقة  الأسئلة  من  مجموعة  هي  وعقلي 
ــتـــي تــفــتــك بــضــمــيــري  الـــحـــائـــرة المـــبـــرّحـــة الـ
ــام جــريــمــة  وبـــكـــل ضــمــيــر إنـــســـانـــي حـــــرّ، أمـــ
الاحتلال  يرتكبها  التي  الجماعية،  الإبـــادة 
الــعــســكــري الــصــهــيــونــي الاســتــعــمــاري على 
ة، يوميّاً، على مدى خمسة أشهر. 

ّ
أرض غــز

ومن هذه الأسئلة: 
ا أن ينظر في المرآة من دون 

ّ
أولًا: كيف لأيٍّ من

أن يمحو ملامحه وروحه الحياء من أطفال 
ة وهم يُذبحون أمامنا وفي بث مباشر 

ّ
غــز

على الهواء أمام عيوننا وعيون العالم، من 
أو  مخزٍ  غير صمت  نحرك ساكناً،  أن  دون 
كيف  الآن؟   أفــعــل  كما  بكماء  كلمات  كتابة 
ولمـــاذا وإلـــى متى نصحو ونــنــام ونغتسل 
ــنــا 

ّ
ونــلــبــس ونــأكــل ونــشــرب ونتنفس وكــأن

بشرٌ سويٌّ وقد حوّل الاحتلال الصهيوني 
أبيها وأمها وأطفالها  ة عن بكرة 

ّ
أرض غــز

إلــى فــرنٍ غــازيٍّ مستدام. فلا طفل ولا طائر 
 وتـــحـــوّل حــطــبــا لــنــيــران حقد 

ّ
ولا حــجــر إل

الاحتلال المتقدة ليل نهار. 
 

ّ
ــم، كــل

َ
ثــانــيــا: كــيــف ولمــــاذا وإلــــى مــتــى لــلــعــال

أن يصبرَ ويصمتَ ويتعايش على  العالم، 
 والهوان وهذه الجريمة الوحشية 

ّ
هذا الذل

التي يرتكبها علناً وبإجماع »قادة  البواح 
ـــم الـــحـــرّ والمــســتــعــبــد مـــعـــا«، لــيــس في 

َ
الـــعـــال

ل، بــل فــي حــق الأولــيــات 
ّ
ة الــعــز

ّ
 أهــل غـــز

ّ
حــق

والبديهيات الإنسانية؟!
لًا هـــذا 

َّ
ة عُــــــــز

ّ
ــز ــ ــل غــ ــ ثـــالـــثـــا: كـــيـــف يــصــمــد أهـ

الصمود الأسطوري وهم يتعرّضون يومياً 
ــول حـــرب احـــتـــال وأقــســاهــا وأبــشــعــهــا   لأطــ
وحــشــيــة ضــاريــة نــاريــة مــــرّت عــلــى العصر 
الحديث أو سجّلت في كتب التاريخ؟ كيف 
الغزاويون، وأطفالهم يتعرضون  يستطيع 
م اليوم ويموتون أمام 

َ
لأطول مجاعةٍ في عال

عيونهم جوعاً وعطشا وقصفاً، أن يمدّونا 
بــأســبــاب الــحــيــاة، ونــحــن والــعــالــم الــقــريــب 
أن يمدهم بحبة دواء لموت  والبعيد يعجز 

رحيم أو برغيف خبز وشربة ماء. 
حرق حية على الهواء؟ 

ُ
ة ت

ّ
رابعاً: إلى متى غز

أوليس الصبح بقريب؟ 
ــا شــاكــلــهــا كــثــيــرٌ،  تــقــلــيــب هــــذه الأســئــلــة ومــ
 
ً
وما هو أحدُّ وأصعب منها وأكثر تفصيلا
التي  الجماعية  الإبـــادة  ــده 

ّ
تــول وتفرعاً مما 

أرض  عــلــى  الصهيوني  الاحــتــال  يرتكبها 
ة لستة أشهر متواصلة، بتأييد من قوى 

ّ
غز

ة الأمل التي أتمسّك 
ّ

ذة، هي قش
ّ
العالم المتنف

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ 
على إنتاجه وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. »كيف 
الهواء؟«،  على  حية  تُحرق  وغزةّ  وننام...  نصحو  متى  وإلى  ولماذا 

تقول الشاعرة السعودية لـ»العربي الجديد«

نموت خجلاً... نتقوّى بهم ونكتب

كيف لأيٍّ مناّ أن ينظر 
في المرآة وأطفال غزّة 

يذُبحون أمامنا؟

إلى متى نموت أو 
نتظاهر بالموت وغزّة 
أمامنا تدعونا للحياة؟

تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
 مُوجِعٌ: »هلا دارين وغلا 

ٌ
سؤال

ة، 
ّ
السلام عليكم أطفال غز

سامحينا دارين. 
ة الشجاعة 

ّ
 وأطفال غز

ٌ
فالعالم جبان

العالم خواء، وأطفال غزة المعنى 
العالم مريض وأطفال غزة شفاء 

دارين ارمي للموتى قبلة في الهواء
فمن سوى دارين 

ة
ّ
طفلة من بطولة غز

تطلب من العالم أن يكاتبها 
وقد كتبت بدمها الأعزل 

أعظم رسالة سلام«.

فوزية أبو خالد

فوزية أبو خالد مع
غزةّ

ــة  ــمــي ــة وأكــادي ــب ــات شـــاعـــرة وك
سعودية من مواليد الرياض عام 
1955. تعدُّ من الأصوات الشعرية 
العربي،  الخليج  فــي  الــمــجــدّدة 
وبحثية  أدبــيــة  إســهــامــات  ولها 
على  حصلت  حقوقية.  وكتابات 
ــي عــلــم الاجــتــمــاع  دكـــتـــوراه ف
المعرفة  اجتماع  السياسي وعلم 
ــورد« في  ــف ــال ــن »جــامــعــة س م
 .2000 عــام  المتحدة  المملكة 
تركز في أبحاثها الأكاديمية على 
وحقوق  الاجتماعية  القضايا 
أعمالها  من  والطفولة.  المرأة 
يختطفونك  متى  »إلى  الشعرية: 
و»قــراءة   ،)1975( العرس؟«  ليلة 
أشهد  العربي/  للصمت  السر  في 
السراب«  و»ماء   ،)1982( الوطن« 
ــاد«  ــم ــج ال ــن  ــجـ و»شـ  ،)1995(
 ،)2008( عذري«  و»تمردّ   ،)2006(
و»ملمس الرائحة« )2014(، »ما بين 
الماء وبيني« )2017(. ومن كتبها 
مقاربة  وطنية  »تحديات  الأخرى: 
»سيرة   ،)2017( النساء«  لمطالب 

الأمهات« )2020(.
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